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Development Theories of Arab Intellectuals: Malik 

Bin Nabi and Samir Amin as a Model  

  

  ، ردعائشة ی. د 
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  :الملخص

تتناول الدراسة إحدى القضایا الأساسیة للنهوض بالمجتمعات العربیة، 

والخروج من دائرة التخلف الناجمة عن الظاهرة الاستعماریة التي عمرت طویلا،ومن 

ل معالجة سلبیات هذه الظاهرة برزت العدید من المقاربات و النظریات التي أج

تحاول تحسین ظروف معیشة الساكنة،و الدراسة تتناول بعض هذه الأفكار من خلال 

التعرف على مساهمات كل من مالك بن نبي وسمیر أمین،الذین یمثلان تیارین 

  .مختلفین للفكر التنموي العربي

  .الفكر العربي - التخلف -سمیر أمین -مالك بن نبي -التنمیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The study addresses one of the basic issues for the 

advancement of Arab societies, and out of the circle of 

underdevelopment caused by the long-lived colonial 

phenomenon, and in order to address the negatives of this 

phenomenon emerged many approaches and theories that try to 

improve the living conditions of the population, and study some 

of these ideas through the identification The contributions of 
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Malik bin Nabi and Samir Amin, representing two different 

streams of Arab development thought. 

Key words: Development - Malik bin Nabi - Samir Amin - 

underdevelopment - Arab thought. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     aicha_sp@hotmail.com، عائشة یدر: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة

تأثر الفكر التنموي العربي بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

برز كل من مالك بن نبي وسمیر أمین كأبرز المفكرین السائدة،وفي هذا الإطار ی

  .العرب الذین تناولوا قضایا التنمیة والسبل الأنجع للخروج من ظاهرة التخلف

ماهي المنابع الأساسیة التي بني : من هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة :الإشكالیة

وما هي أبرز  علیها كل من مالك بن نبي و سمیر أمین أفكارهما التنمویة ؟

  مساهماتهما في هذا المجال؟

  .كل من مالك بن نبي وسمیر من واقعیهما المعاش انطلق :الفرضیات

  .وجدت مساهمات كل من مالك بن نبي و سمیر أمین مكانة في بعض الدول

  .تأثر فكري مالك بن نبي و سمیر أمین بالحضارة الغربیة

لك بن نبي وسمیر أمین في الفكر التعرف على إسهامات كل من ما :أهداف الدراسة

  .التنموي العربي،و الوقع الذي أحدثته أفكارهما 

سأستعین في هذه الدراسة بالعدید من المناهج و المقاربات النظریة :منهجیة الدراسة

المنهج الوصفي التحلیلي، المنهج عبر الحضاري، المنهج المقارن، وبعض  :منها

  .هم الفكر التنموي العربي المناهج الأخرى التي هي ضروریة لف

  :مالك بن نبي والتنمیة -01
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لقد أمعن ابن نبي النظر إلى مشكلات التخلف المزمنة ساعیا إلى تجاوز 

الظواهر السطحیة، متغلغلا في الأعماق، باحثا القوانین الكفیلة بتحول الشعوب من 

للاستعمار،  حالة العجز إلى حالة القدرة ومن مشكلة الاستعمار إلى مرض القابلیة

ومن حالة تكدیس الأشیاء إلى حالة البناء، ومن المطالبة بالحقوق إلى القیام 

بالواجبات أولا، والانتقال من عالم الأشیاء والأشخاص إلى عالم الأفكار التي بها نبدأ 

بحل مشكلة التخلف، مع الاعتقاد أن مفاتیح حل المشكلات هي في الذات لا عند 

  )www.arabiancreativity.com(.)2 2019(  الآخر

: واعتمد في دراسته لهذه المسائل على منهج ارتكز على ثلاث زوایا هي

وظیفة : منهج تحلیلي تركیبي في بحث الظواهر ومنها البشریة، منهج وظیفي

وأخیرا ... ى یكون متخلفا؟ الحضارة في المجتمع البشري، متى یكون متحضرا ومت

منهج تاریخي من حیث نشأة الحضارة وتطورها وموتها وهو ما طبّقه المفكر على 

ما قبل الحضارة، في : الحضارة الإسلامیة إذ أن كل مجتمع بشري له ثلاثة أحوال

  :یلي الحضارة، ما بعد الحضارة؛وهو ما سأوضحه فیما

  : ة عند مالك بن نبيمفهوم المدخل الحضاري البدیل للتنمی 1-1

إن البحث في إسهامات ابن نبي في موضوع التنمیة تجعلنا نلحظ جملة من 

، الذي یرید أن یخط )3( التحدیدات للتنمیة باعتبارها مشكلة من مشاكل المجتمع

یؤكد بن نبي على أن الهدف من كل تغییر اجتماعي هو  طریقه نحو الحضارة حیث

حو شكل من أشكال الحیاة الراقیة، وهذا ما یطلق الوصول إلى الحضارة والتقدم ن

، وما دامت التنمیة هي عملیة تغییر اجتماعي یتصف بالإرادة "الحضارة"علیه اسم 

تفضي في الأخیر إلى الهدف والهدفیة، فإن كل جهود التغییر یجب أن تتكتل ل

  .)203ص 2006-الطاهر سعود ( وهو الحضارة الأساس
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حینما أحاول تحدید مجتمع أفضل فكأنني أحاول  فأنا:"یقول مالك بن نبي 

تحدید أسلوب الحضارة، إذ أنني حینما أحقق الحضارة، أحقق جمیع شروط الحیاة، و 

الأسباب التي تأتي بمتوسط الدخل المرتفع، بمعنى أنني أحقق الخریطة الاقتصادیة، 

  )4( .)163ص 2013مالك بن نبي ("ونتائجها الاجتماعیة والثقافیة أیضا

والذي یفرق بینه وبین " بناء الحضارة :"ویركز بن نبي في حدیثه عن

،  ویرى أن هناك فروقا كبیرة بین البناء الذي یحقق النتائج عاجلا "تكدیس الحضارة"

والتكدیس الذي ربما یأتي بنتیجة، والتكدیس عنده ظاهرة اجتماعیة إذ یحصل أن 

انحطاطها، لأنها في هذه تكدس المجتمعات في مرحلة من مراحلها في عصور 

المرحلة لا تفكر ولا تنظم أعمالها وفق أفكار وقوانین، وإنما تكدس أشیاء، وهذا 

یقتضي أن نفكر في المجتمع تفكیر بناء ولیس تفكیر تكدیس، ویفیض ابن نبي  

إن علینا أن ندرك بأن تكدیس منتجات الحضارة الغربیة لا یأتي بالحضارة، :"فیقول

اقتصادیة واجتماعیة، أما الاستحالة الاقتصادیة فنحن لو أردنا أن  والاستحالة هنا

نكدس عناصر حضارة لنكون منها حضارة لأصبحنا أمام أشیاء للحضارة، ولیس 

الحضارة، ثم إن هناك مغالطة منطقیة، فالحضارة هي التي تكوّن منتجاتها ولیس 

سباب هي التي  تكون المنتجات هي التي تكوّن الحضارة ، إذ فمن البدیهي أن الأ

النتائج ولیس العكس، فالغلط منطقي، ثم هو تاریخي لأننا لو حاولنا هذه المحاولة 

ویضرب ابن نبي مثالا لیوضح أثر . )5(ألف سنة ونحن نكدس لن نخرج بشيء

التكدیس في المجتمع فیفترض أننا كدسنا عناصر البناء لعمارة معینة، فكدسنا من 

والخشب مئات الأطنان، فإننا لا نستطیع أن نقیم من هذا  الحجر والاسمنت والحدید

التكدیس البناء، ولو بعد مئات السنین، بینما لو شرعنا في البناء فعلا لبنینا على 

  .)169مالك بن نبي مرجع سابق (   )الأقل شقة في كل عام
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وأساس التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي هو الدین، إذ كان یرى أن      

ارات بصفتها هدفاً فهي تعتمد على الدین بوصفه عاملاً أساسیاً في تركیبها الحض

بن نبي  وإقامتها، وكان ینتقد المذاهب المادیة التي تجعل الدین عارضاً  ، وحدد

العلاقة بین الدین وظاهر المجتمع، ووضح أن هذه العلاقة تتحدد بفرضیة وتفسیرات؛ 

یرات هي الإلمام بظاهرة التغییر الاجتماعي والتفس) الفكرة الدینیة(فالفرضیة هي 

والوصول إلى الحضارة في مجتمع من المجتمعات في مرحلة من مراحل التاریخ 

البشري، وأكد على أنّ الوظیفة الأساسیة للدین بمفهومه العام هي في إحداث كافة 

یتبعها من وما ) الإنسان، والزمن، والتراب(التغییرات الاجتماعیة التحویلیة الهامة في 

معطیات نفسیة اجتماعیة تحدث من خلالها التغییرات لتحقیق الغایة النهائیة لحركة 

  .المجتمع، وهي الحضارة

هي المحرك الأساس للمجتمع، ) الفكرة الدینیة(كما یؤكد بن نبي على أن 

وآلیة إحداثها للتغییر تتم من خلال تكوین وإنشاء العلاقات الاجتماعیة التي تربط بین 

عالم الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشیاء، أي أن الفكرة الدینیة توجد الرابطة (

التي تجعل عالم الأشخاص یتحرك وفق المحددات التي رسمها عالم الأفكار بوسائل 

والعالم . من عالم الأشیاء، والعالم الأول هم الأفراد المادة الأولیة للنشاط الاجتماعي

  .الطاقة المحركة للعالم؛ والمحددة لوجهته التاریخیةالثاني یقصد به بن نبي 

والعالم الثالث یقصد به مجموع الوسائل والإمكانات التي یمكن أن 

وهكذا نجد أن ، یستخدمها العالم الأول أثناء حركته الاجتماعیة وسیره التاریخي

الإنسان، والتراب، (إحداث التغییر الاجتماعي یتطلب توفیر شروط معینة تمس 

  ) التغییر الاجتماعي(، وهي نطاق )الزمن، والمجتمع، وثقافة هذا المجتمعو 

  : إستراتیجیة التنمیة عند مالك بن نبي 1-2
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شكل استقراء الواقع التاریخي والحضاري الأرضیة الأساسیة التي استقى 

منها ابن نبي الكثیر من أطروحاته، كما كان تتبعه لمسیرة النهضة وعملیة البناء 

فتها شعوب ومجتمعات حدیثة ومعاصرة منطلقا لبلورة جملة من الآراء التي عر 

" النقدیة، أسس من خلالها لنظریة جدیدة في التنمیة تدخل في إطار ما بات یعرف 

، الذي یعد توجها جدیدا وبدیلا یختلف عن مداخل "بالمدخل البیئي الحضاري

  . عربیةونظریات التنمیة الغربیة، وأكثر ملائمة لواقع الدول ال

لقد حاول بن نبي حصر أسباب إخفاق مشاریع البناء والتنمیة في العدید 

  :  )6() 205الطاهر سعود، مرجع سابق ص(من الدول في ثلاثة أسباب رئیسیة هي

 .عدم تشخیص غایة النهضة بصورة صحیحة -

 .عدم تشخیص المشكلات الاجتماعیة تشخیصا صحیحا -

 .سب الغایة والإمكاناتعدم تحدید الوسائل تحدیدا ینا -

فبدل أن تتجه الجهود وتتكتل الوسائل والإمكانات نحو بناء حضارة، 

اتجهت نحو تكدیس منتجاتها لتنحل المشكلة من تلقاء نفسها بقوة الأشیاء لا بحكم 

الفكر، وبالتالي لابد من الوعي بشروط بناء الحضارة وكیفیة تركیبها، وهذا یستلزم 

مالك بن نبي، ( لتي تشكل عناصر الحضارة من أساسهاحل المشكلات الثلاث ا

  :)7()201ص

  .مشكلة الإنسان وتحدید شروط انسجامه مع سیر التاریخ -

 .وشروط استغلاله في العملیة الاجتماعیة، مشكلة التراب -

 .مشكلة الوقت وبث أهمیته في روح المجتمع ونفسیة الفرد -

د على هذا الرصید في أي خطة ویرى ابن نبي أنه لابد من الأخذ والاعتما

تنمویة، لأن مجتمعا متخلف لابد أن یستثمر كل ما فیه من طاقات، ویستثمر عقوله 

وسواعده ودقائقه كافة، وكل شبر من ترابه، فتلك هي العجلة التي یجب دفعها 
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، وفي ما یلي دور كل من هذه )8(لإنشاء حركة اجتماعیة واستمرار تلك الحركة

  :)206ر سعود، ص الطاه(  العوامل

, وقد أولاه ابن نبي أهمیة بالغة انطلاقا من قیمته ودوره في التاریخ: الإنسان–أ 

فیكون في البدایة , واعتباره الأساس الذي من خلاله ترتقي الحضارة ومراحلها الثلاث

محروما من كل قوة دافعة عندما ... ساكنا خامدا ثم عنصرا حضاریا فعالا و جریئا 

فلو تأملنا صیرورته عبر هذه المراحل فإننا سنلاحظ , لأخیرة وعدها المحتومتبلغ هذه ا

, أن الإنسان لم یتغیر في أي صفة من صفاته الخلقیة وإنما الذي تغبر هو فعالیته

وعلى هذا الأساس نجده قد میز بین قیمتین للفرد بوصفه عاملا أولیا للحضارة، 

  .اعيالأولى منها خام أو طبیعي، والثانیة اجتم

  :  )9()207الطاهر سعود، ص(، أو بصیاغة أخرى هناك معادلتان تمیزان حقیقته 

معادلة بوصفه إنسانا أي كائنا طبیعیا كرمه االله تعالى، وهذه المعادلة لا - *

  .تمسها ید التاریخ بتغییر، ویتساوى فیها الأفراد جمیعا

یطه الاجتماعي وهي التي یكتسبها من مح ،ومعادلة بوصفه كائنا اجتماعیا - *

وهو  ،وهي عرضة لطوارئ التاریخ ونوائب الزمن ،وتكون فیه میزة الفعالیة ،والثقافي

الجانب الذي حظي باهتمام كبیر من طرف ابن نبي باعتباره الجانب الذي یتفاعل 

لأنه , علیهركز من خلاله مع معطیات التاریخ فیوجهها أو تؤثر فیه، وهو البعد الذي ی

لیست "فالقضیة كما یؤكد ابن نبي  ،كن تعدیل وجهة المجتمععلى أساس منه یم

قضیة أدوات ولا إمكانات إنما القضیة هي في أنفسنا إذ علینا أن ندرس أولا الجهاز 

  )10(."فإن تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاریخ... الاجتماعي الأول وهو الإنسان 

ذلك أن الإنسان هو , الیة لقد تناول ابن نبي مشكلة الإنسان من زاویة الفع    

, صانع التقدم عندما یستغل ما بین یدیه من إمكانات بعد أن تشترطه الفكرة الدینیة

ویتفاعل مع مقتضیاتها فتحول خموده وسكونه إلى حركة بنائیة فاعلة بما تقدمه له 
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وهو مصدر التخلف، حین تفقد الفكرة سلطانها علیه  ،من مبررات ومحفزات دافعة

عندما ترید  –لذلك فالمجتمعات في حاجة  ،ه العناصر بین یدیه خامدةفتصیر هذ

إلى الإنسان الجدید الذي یعود إلى التاریخ مستغلا كل  –بناء أو إعادة بناء نفسها 

ولكي نعود من جدید إلى ساحة الفعل  ،طاقاته وإمكاناته مهما كانت بسیطة

 –توجیه ثقافته  -:  ه عبر الحضاري لابد من أن نعید صیاغة هذا الإنسان وتوجیه

وهي الأمور التي یمكن للفرد أن یؤثر بها في  ،توجیه رأس المال –توجیه العمل 

  )11()104ص 2010محمد أبو مازن،( ).بفكره وعمله وماله ( واقعه 

یعتبر التراب أحد العناصر الحضاریة الهامة في معادلة مالك بن : التراب –ب 

  :بیننبي، وقد عالجه كمشكلة من جان

من خلال صورة الملكیة أي من حیث تشریع الملكیة في المجتمع، الذي یحقق * 

 الضمانات الاجتماعیة 

مظهر فني یقصد به جانب السیطرة الفنیة والاستخدام الفني الذي تتیحه العلوم * 

 .الخاصة

فابن نبي عندما یتطرق إلى عنصر التراب یؤكد على دور الإنسان في      

ومن , لأن الأرض هي مسرح التحضر وعلیها یكون الاستقرار ،یلهاستغلاله وتحو 

ویشیر في هذا الصدد  ،مرافقها المختلفة یرتفق لاستیفاء حاجاته وتنمیة أسالیب حیاته

وهي مشكلة لا یمكن أن تحل من خلال " الترحل"إلى مسألة مهمة تتعلق بنزعة 

وقد دلل ابن  ،حضاري الهاماستقرار الإنسان لأن ذلك شرطا لاستثمار هذا المكان ال

نبي على هذا عندما أشار إلى النواة الأولى للحضارة الأوروبیة التي ارتبطت منذ 

ففرضت علیه نزعة , بدایتها بالأرض التي تفاعل معها الإنسان الأوروبي بجهده

الاستقرار نمطا خاصا من الحیاة الاجتماعیة، طور معه مفهوم الملكیة فأصبح یعیش 

وي مكیف طبقا لضروب نشاط موسمیة منتظمة، فتكون لدیه مفهوم في مجال حی
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... ونتج عن تطور هذه الحیاة الروح القرویة , وفكرة الزمن الاجتماعیة, العمل الیومي

  . وتطورت حیاته شیئا فشیئا لتقوده إلى ما یسمى الیوم الحضارة الصناعیة

صر الذي یعرف بعصر السرعة لابد أن ترجع للوقت قیمته في الع: الوقت_ ج

وقد أشار بن نبي في كثیر من كتاباته إلى , في البلاد التي ترید الخروج من التخلف

أهمیة هذا العنصر  عندما تحدث عن بعض التجارب التنمویة التي عرفها العالم 

الروسي من زمن  كالتجربة السوفیتیة التي اختصرت الزمن ونقلت الإنسان, الحدیث

أو التجربة الصینیة و الیابانیة  , إلى زمن الذرة و الفضاء) الفلاحین الفقراء(الموجیك 

حیث إن الإنسان یمكن أن , التي برهنت على أن الواقع الاجتماعي قابل للتسریع

  .یتدخل في نطاقه ووفق قوانینه لیغیر مساره ویختصر طریق الحضارة 

وعلى البلاد المختلفة أن تأخذ , في النطاق الإنساني وعوامل التعجیل هذه ممكنة

هذا المعطى المهم في اعتباراتها إذ لا یكفي أن یقارن البلد المتخلف وضعیته الحالیة 

بل علیه , بوضعیته قبل خمسین سنة مثلا فیدرك أنه قطع أشواطا هامة نحو التقدم

فمن هذا السیاق , م الیومأولا أن یقارن وضعیته  بالوضعیة العامة التي تنظم العال

یدعو  ابن نبي إلى ضرورة إدخال مفهوم الزمن وقیمته الاجتماعیة في وعي الأفراد 

من خلال عملیة التربیة و التنشئة وعندما یتحدد معنى الزمن في نفس الإنسان 

  . والمجتمع یتحدد معنى التأثیر والإنتاج، ویصبح للوقت قیمته و دور في التنمیة

الك بن نبي نظریته التنمویة بالحدیث عن أولویات التنمیة، إذ یدعو ویختم م    

أي عدم الاعتماد فقط على أفكار ونظریات غیرنا " بالتصفیة الفكریة" إلى ما أسماه 

من أمثال آدم سمیث وكارل ماركس وغیرهما في البحث عن حلول لمشاكلنا، بل 

بما عندنا من موروث علمي  ینبغي أن نكسر هذا الحاجز النفسي والفكري، وأن نثق

مالك ( وفكري، وقد قدم ابن نبي في هذا الإطار أفكارا یمكن أن نصنفها إلى محورین

  :  )12()ص 1978بن نبي، 
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أي خلق شروط الإقلاع الاقتصادي ودفع : أولویات التنمیة على الصعید الداخلي* 

ا الذاتیة بحیث تكون المجتمع نحو الحركة مع الأخذ بعین الاعتبار لوسائلنا وإمكاناتن

 .هي الأساس في رسم الخطط التنمویة

ویقصد بها جملة الآلیات ): الخارجي(أولویات التنمیة على الصعید الدولي * 

والكیفیات التي یجب تتبعها لتحقیق الإقلاع التنموي، ذلك أن هناك مشاكل وأولویات 

دولي وإقلیمي ینسق  لا یمكن حلها على مستوى الدولة الواحدة بل تحتاج إلى تعاون

 .الجهود ویضبط الخطوات

  :نبي معالم البناء الحضاري التنموي في فكر مالك بن 1-3

: وقد صنفها إلى نوعین , یرى ابن نبي أن المجتمعات تختلف في أسباب نشوئها -

مجتمع بدائي سمته الركود قبل أن یحركه الاستعمار، ومجتمع تاریخي یعمل على 

نموذج جغرافي ظهر كاستجابة شبه آلیة للتغیر : بدوره نوعانالتطور المستمر وهو 

والنموذج الثاني هو النموذج الفكري الأیدیولوجي الذي یتأسس تلبیة لنداء , الطبیعي

فكرة حركته، وإلى هذا النموذج ینتمي المجتمع الإسلامي والأوروبي الأصلي 

بن نبي صالحا لبناء وهو النموذج الذي یعتبره ا, والصیني والسوفیتي المعاصران

وبالتالي فهو یضع من شأن الاستجابات الآلیة للإنسان اتجاه معالمه , حضارة

المادیة، مقابل إكبار لقیمة تأثیر الفكرة في النفس الإنسانیة وهو ما سوف یكون سببا 

 2010هدى بن زقوطة، ( في حمله إیاها بوعي من أجل دخول مرحلة الحضارة

  . )13() 10ص

الاجتماعي للأمة هو الإنسان والتراب والوقت والفكرة المركبة، في هذه الرأسمال  -

العوامل ینحصر رأسمال الأمة الاجتماعي الذي یمدها في خطواتها الأولى في 

  .التاریخ
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الدین ظاهرة كونیة تحكم فكر الإنسان وحضارته كما تحكم الجاذبیة المادة وتتحكم  -

 الحیاة یلحق أضرارا عمیقة بالحضارة في تطورها، ولذلك فإن أي تهمیش له في

  .)14()37، ص2012الطیب برغوث (

والبناء الحضاري نتاج تفاعل تكاملي لعلم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم  -

  .العلاقات الاجتماعیة

إن أزمة العالم الإسلامي منذ زمن طویل لم تكن أزمة في الوسائل والإمكانیات،  -

  .لقاتلة تكمن في عالم أفكارناوإنما في الأفكار، وأدواتنا ا

الحضارة هي التي تلد منتجاتنا، ولا یمكن بناء حضارة بشراء منتجات حضاریة  -

أخرى، لأن هناك روحا حضاریة ذاتیة لا تأتي مع هذه المشتریات، بل تأتي معها 

 –كما أنها . روح حضاریة أخرى لا تنسجم مع روح الحضارة التي نتوق إلى بنائها

  .حركة بناء تراكمي مستمر متكامل ولیست عملا تكدیسیا ظرفیا مجزءا-أي الحضارة

إن أي تفكیر في مشكلة الإنسان هو في الأساس تفكیر في مشكلة الحضارة،  -

فالحضارة هي القطب الذي تتجه نحوه المسیرة البشریة عبر التاریخ، وأي تفكیر في 

فالثقافة هي روح  مشكلة الحضارة هو في الأساس تفكیر في مشكلة الثقافة،

الحضارة، وأي تفكیر في مشكلة الثقافة هو في الأساس تفكیر في مشكلة التربیة، 

فالتربیة هي المصنع الاجتماعي للثقافة، وأي تفكیر في مشكلة التربیة هو في 

الأساس تفكیر في مشكلة المنهج، فالمنهج هو الذي یتیح القدرة على حسن الفهم، 

  )15(.)39الطیب برغوث ص( وكفاءة الأداء وفعالیة تعبئة الطاقات،

إن الحیاة یحكمها منطق التغییر المستمر، والإنسان إما أن یغیر نفسه ووضعه،  -

وإما أن یخضع للتغییر من غیره، ولیس أمامه خیار غیر ذلك، ولذلك فالشعار دائما 

لنفوس ، فالتغییر الذي لا ینفذ إلى تغییر الأفكار وا"غیر نفسك تغیر التاریخ"هو 

  . والسلوك، لا قیمة له في موازین التغییر
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الحضارة لا تصنع بالاندفاع في دروب سبق السیر فیها، بل بفتح دروب جدیدة،  -

تعطي للأمة وزنا في العالم والتاریخ، وحركة البناء الحضاري لا یمكنها أن تنجح إلا 

ومن , تصاعديإذا كان قوامها جمیعا في حركة تكاملیة، وهذه الحركة في اتجاه 

ثوابت التاریخ أن نهضة أي مجتمع لا تتم إلا من خلال نفس الظروف التي تم فیها 

ویقاس نجاح أو , أي وفق نفس القوانین الكلیة التي تحكمت في میلاده الأول, میلاده

فشل أي حركة تغییریة بقدر ما تحافظ على محتواها الفكري والروحي والثقافي 

  .      طریقوالحضاري أو تضیعه في ال

إن الطریق غیر المنهجي هو أطول الطرق في عملیة البناء الحضاري، لأنه  -

طریق غیر مؤسس على رؤیة وخطة منضبطة، وإنما على ردود أفعال ذاتیة ومزاجیة 

إن جهودنا التجدیدیة فیها حسن النیة ولیس فیها حتى رائحة المنهج . وظرفیة

  .والتجدید

ة هبة من االله تعطي الأمل للمستضعفین، لكن التاریخ لا إن سنة المداولة الحضاری -

یصنع بانتظار الساعات الخطیرة، والمعجزات الكبیرة، بل یبدأ من مرحلة الواجبات 

  .البسیطة الخاصة بكل یوم، وكل ساعة، وكل دقیقة

  ، ونظریته في التنمیة "سمیر أمین"المفكر المصري  -2

المولد سنة ( Samir Aminأمین  المصري سمیرالمفكّر الاقتصاديّ  عدی

ینفرد ، منتدى العالم الثالثأحد أهمّ أعلام مدرسة التبعیة، وأحد مؤسسي )1931

 مع الرأسمالیة العالمیة" فكّ الارتباط"فكرة برؤیته الماركسیة لمفهوم التنمیة القائم على 

ر والتي أوردها في سیاق تقدیم أطروحاته حول دو ، )16()77، ص1999سمیر أمین (

الرأسمالیة العالمیة ومسؤولیتها التاریخیة في هندسة النزاعات الدولیة وتهدید 

 2003سمیر أمین، ( الدیمقراطیة وإفشال التجارب التنمویة لدول العالم الثالث

، ویشیر سمیر أمین إلى العلاقة بین الحریة السیاسیة والتنمیة في )17( )169ص
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" دیمقراطیة جدیدة"ع الاقتصاديّ، نحو تجربة أطروحته للربط بین الدیمقراطیة والإقلا

سمیر أمین، ( تكون فیها التنمیة والدیمقراطیة، وجهان لحركة واحدة نحو التغییر

  )18(.)65، ص2002

بالاشتراك مع عالم الاجتماع الأمریكي –یرى المفكّر المصري سمیر أمین      

مشكلة البطالة وتراجع أنّ للعولمة مسؤولیة مباشرة في خلق  -ایمانویل فالرشتاین

فرص التشغیل، هذه المسألة حسب أمین وفالرشتاین ظهرت نتیجة الثورة البیوتقنیة 

التي تحدّث عنها ألفین توفلر وفرانسیس فوكویاما بإشادة كبیرة، بوصفها من القیم 

  .الغربیة للأمركة المفروضة تحت عنوان الانفتاح واقتصاد السوق

المركزیة للنظامین الاقتصادي والمالي العالمیین استغلت القوى الغربیة      

انهیار النموذج الاشتراكي بانهیار المركز النموذجي لتجربة الاتحاد السوفیتي السابق، 

ثم انهیار بقیة الاقتصادیات الاشتراكیة مثل الأحجار، ساعد ذلك الانهیار على تعریة 

ى في الدیمقراطیات الشعبیة الانهیار الرهیب والمخیف لطبقة العمال والطبقة الوسط

والكثیر من النماذج الاشتراكیة في قارة إفریقیا وأمریكا الجنوبیة، مع بعض الاستثناء 

  .الآسیاويّ لنماذج الاقتصادیات الصاعدة كالنمور الآسیاویة مثلا

مع ذلك، راهن سمیر أمین على افتتاح عصر مختلف من الحركات      

للعولمة، وأضفى علیها شرعیة اعتمادها كحركة  الاجتماعیة العالمیة المناهضة

شرعیة من قبل الأمم المتحدة أطلق علیها منتدى العالم الثالث، وهي التي تتولى 

مناهضة ظاهرة الإمبریالیة الاقتصادیة الغربیة، وتضع ضمن أجندتها مكافحة تفاقم 

  .ظاهرة البطالة وانعكاساتها الوخیمة على سیادة الدول ووحدة الشعوب

تجربة النضال الفكريّ لسمیر أمین وإیمانویل فالرشتاین استدعت اهتمام      

الكثیرین على صعید تناسقها مع الحركات الاجتماعیة المناهضة للعولمة، غیر أنّ 

المفكّر الاقتصاديّ المصريّ جلال أمین، الأستاذ بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة، لاحظ 
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یالیة العولمیة  للكوكبیة والعولمة، حیث لم تعد بكلّ وضوح، استغلال ظاهرة الامبر 

النضالات الماركسیة قادرة على خوض نضال من أجل الدفاع عن الكادحین من 

الطبقات العمالیة المصنعیّة أو الفلاحین، بل أصبح الصراع على الكتلة الأجیر 

ه للمستهلك الذي تسرق الشركات العالمیة متعددة الجنسیات فوائض قیمة ادخارات

  .وأجوره لصالح عصر مختلف من التنافسیة، والصراع على الجودة واحتلال الأسواق

وإذا أردنا التركیز أكثر على الدول العربیة عموما، وتجربتي مصر والجزائر      

على وجه المقارنة، یقصد سمیر أمین أنّ الانفتاح غیر المدروس، وغیاب الحمائیة 

، ویستحیل أن تتفق النخب المسئولة عن صنع السیادیة، سیفاقمان مشكلة البطالة

القرار مع الكتل الجماهیریة إذا ما أصبح طرد العمّال الحلّ النهائي والوحید لإنقاذ 

  .الاقتصادیات الوطنیّة

    :نتائج الدراسة

وي حاول إیصال فكرة إلى أن مالك بن نبي ومن خلال فكره التنم توصلت الدراسة

، من خلال بالاعتماد على المقومات الذاتیة یكونان إلا إحداث التنمیة لاأن التغییر و 

التشخیص وتحدید الوسائل والإمكانیات التي تمكن من الإقلاع بالتركیز على كل من 

  .الاستقرارالإنسان والوقت و عامل 

على الغیر أو الدوران في  الاعتمادبن نبي على ضرورة تفادي ظاهرة كما یحث 

  .ق بین بناء الحضارة وتكدیسهافلك الآخر؛ وهنا یكمن الفر 

عن الرأسمالیة اللیبرالیة،  الابتعادأما سمیر أمین یرى أن مفاتیح التنمیة تكمن في 

الى تحقیق  ویدعو ،ویربطها بالنموذج الماركسي، كما انه یناهض فكرة العولمة

سماه بالإمبریالیة أالدیمقراطیة المتلازمتان حسب وجهة نظره بعیدا عما التنمیة و 

  .لعالمیة، متأثرا في ذلك بالفكر الماركسيا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  60 -  45ص                                          2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

59 

 

سمیر أمین تجاه قضایا التنمیة، إلا أنهما شكلا رغم التباین بین فكري بن نبي و 

الملاحظ أن فكر لتنمیة، و كل من وجهة نظره لبنة لبناء مدرسة فكریة تهتم بقضایا ا

یبقى  بن نبي وجد صدى في بعض الدول التي بنت علیها قاعدتها التنمویة، بینما

  .حبیس أدراج المكتبات في الكثیر من الدول العربیة 

  :الخاتمة

تبین من خلال الدراسة أن الفكر التنموي العربي ذو رؤیة مستقبلیة، ومبني على 

قائمة على دراسة البیئة الداخلیة و الثقافة المحلیة ولا یهمل تحدیات أسس واقعیة 

لقات الفكریة للمفكرین موضوع الدراسة البیئة الخارجیة، مع وجود اختلافات في المنط

، ورغم القصور المسجل في استفادة البیئة المحلیة العربیة من هذه )بن نبي و أمین(

  .الإسهامات التي وصل الكثیر منها إلى مستوى العالمیة

  :الهوامش

                                                           
  : أراب كریاتیفیتيعن موقع  -)1(

≤http://www.arabiancreativity.com/alaskri.htm≥ 
  : أراب كریاتیفیتيعن موقع  -)2(

≤http://www.arabiancreativity.com/alaskri.htm≥ 
دار الهادي للطباعة : بیروت(ــــ الطاهر سعود، التخلف والتنمیة في فكر مالك بن نبي)3(

  .203، ص)2006والتوزیع، 
  .163، ص)2013شر والتوزیع، دار الوعي للن: الجزائر( ــــ مالك بن نبي، تأملات)4(
 . 169مالك بن نبي، مرجع سابق، ص -)5(
  .205ص , الطاهر سعود، مرجع سابقــ )6(

  .201مالك بن نبي، نفس مرجع ، صــ )7(
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